تفريغ سورة الأعراف من الآية : 11 – 15

شريط : ( 4 )
( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ (15) ) .
[ الأعراف : 11-15 ] .
----------

( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ) أي : خلقنا أباكم آدم .
( ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ) أي : ثم صورناه أبدع تفسير وأحسن تقويم .
وقال الربيع بن أنس، والسُّدي، وقتادة، والضحاك في هذه الآية (  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ) أي: خلقنا آدم ثم صورنا الذرية.

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده ( ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ) فدل على أن المراد بذلك آدم .

 وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول ( ( وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ) والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام ولكن لما كان ذلك مِنَّةً على الآباء الذين هم أصلٌ صار كأنه واقع على الأبناء .
( ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ) أي : أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريماً له ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي واستكبر وامتنع .

· قوله تعالى (ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ) اختلف العلماء ما المراد بالملائكة :

فقيل : ملائكة الأرض فقط .

وقيل : ملائكة الأرض والسماء وهذا الراجح ورجحه ابن كثير ، لقوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) .
· واختلف ما المراد بالسجود :

فقيل : المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء .

وقيل : كان قبلة والسجدة لله .

وقيل : السجود لآدم إكراماً واحتراماً ، وهي طاعة لله لأنها امتثال لأمر الله تعالى . وهذا القول هو الراجح، فهذا السجود تعظيم لله لأنه امتثال أمره لا عبادة آدم ، ولا سجود إلا بأمر الله ، والأمر إن كان ممتثلاً به أمر الله فالمطاع فيه الله، ونظيره أن ملَك الموت يقال له: اقبض روح محمد ( وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي ( ونزع روحه ، وقتل الأنبياء والأولياء ؟ لكن ملك الموت مأمور من الله ، فهو مطيع في ذلك الفعل ، لأنه إنما فعله بأمر الله .
· هذا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعالى في الحجر ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ) .

· إبليس سمي بذلك لأنه أبلَسَ من رحمة الله : أي أيس منها يأساً لا رجاء بعده .

· استدل بقوله تعالى ( فسجدوا إلا إبليس ) بعض العلماء على أن إبليس من الملائكة ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين :

القول الأول : أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن .

أ- للآية التي في سورة الكهف  ( إلا إبليس كان من الجن ) والجن غير الملائكة ، وهذا نص قرآني صريح في محل النزاع .

ب- ولأن الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) .

ج- ولقوله ( ( خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ) .

القول الثاني : أنه أصله كان من الملائكة ، ونسب هذا القول القرطبي لجمهور العلماء .

واستدلوا بقوله تعالى في هذه الآية  (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ ) . قالوا فإخراجه بالاستثناء منهم دليل على أنه منهم ، والراجح القول الأول .

( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) في هذه الآية إشكال بين قوله ( مَنَعَكَ ) مع (لا) النافية ؛ لأن المناسب في الظاهر لقوله ( مَنَعَكَ ) بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف (لا) فيقول ( ما منعك أن تسجد ) دون ( ألا تسجد ) .

وأجيب عن هذا بأجوبة ؛ من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره ، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه وعليه فالمعنى: ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير: إنه حسن قوي .
ومن أجوبتهم أن (لا) صلة ويدل له قوله تعالى في سورة (ص) ( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) الآية ، وقد وعدنا فيما مضى أنا إن شاء الله نبيّن القول بزيادة (لا) مع شواهده العربية في الجمع بين قوله ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) وبين قوله ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ) .
( قَالَ ) إبليس اللعين .
( أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ ) أنا أفضل من آدم وأشرف منه ، فكيف تأمرني بالسجود له ؟
( خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ  ) بيّن سبب هذه الخيرية ، بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه، وهو الطين .
· وقياس إبليس هذا قياس فاسد لأمور :

أولاً : أنه في مقابلة النص ، وأي قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار .

ثانياً : أنا لا نسلم أن النار خير من الطين ، بل الطين خير من النار ، لأن طبيعتـها الطيش والإفساد والتفريق ، وطبيعته الرزانة والإصلاح .

ثالثاً : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خير من الطين ، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم ، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع .

( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ) يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني (  فَاهْبِطْ مِنْهَا ) أي: بسبب عصيانك لأمري، وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها.

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى.
· قال الماوردي : قوله عز وجل ( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ) فيه ثلاثة أقاويل :

أحدهما : أنه أُهْبِط من السماء لأنه كان فيها ، قاله الحسن.

والثاني : من الجنة.

والثالث : أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التي استحقها بطاعة الله إلى المنزلة الدَّنِيَّةِ التي استوجبها لمعصيته ، قاله ابن بحر.
( فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا )

( فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) أي: الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين .

قال الشيخ الشنقيطي : بين تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر ، فأخرجه الله صاغراً حقيراً ذليلا ، متصفاً بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة ، وذلك ي قوله (  إِنَّكَ مِنَ الصاغرين } ، والصغار : أشد الذل والهوان ، وقوله (  اخرج مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً ) ، ونحو ذلك من الآيات ، ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة ، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله ( إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ) .

وبين في مواضع أخر كثيراً من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر - أعاذنا الله والمسلمين منه – .
فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله ، والاهتداء بها  .

كما في قوله تعالى ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الذين يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الحق ) الآية.
 ومن ذلك أَنه من أسباب الثواء في النار  .

كما في قوله تعالى ( أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ) .

 وقوله ( إِنَّهُمْ كانوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إله إِلاَّ الله يَسْتَكْبِرُونَ ) .

 ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى .

 كما في قوله ( لاَ جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المستكبرين ) .

ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به ولا يستعيذ إلا مما هو شر.
 كما في قوله ( وَقَالَ موسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحساب ) إلى غير ذلك من نتائجه السيئة ، وعواقبه الوخيمة .

 ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية : أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله.

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر كقوله ( وَعِبَادُ الرحمن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً ) .

وقوله ( تِلْكَ الدار الآخرة نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرض وَلاَ فَسَاداً والعاقبة لِلْمُتَّقِينَ ) .

 وقد صح عنه ( أنه قال ( إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد ) .

 وقد قال الشاعر :

تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه ... على صفحات الماء وهو رفيع

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه ... إلى صفحات الجو وهو وضيع .    ( الشنقيطي ) .
 ( قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِين ) أجابه تعالى إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا مُعَقِّبَ لحكمه، وهو سريع الحساب.
الفوائد :

1- إثبات القول لله .

2- بيان فضل آدم على الملائكة ، حيت أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيماً له ، ولآدم فضائل :

أنه أبو البشر - خلقه الله بيده – علمه الله أسماء كل شيء –  أن الله نفخ فيه من روحه – وأسجد له الملائكة .

3- أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة ، لأن الله تعالى يحكم بما شاء ، ويدل على أن المحرم إذا كان بأمر الله كان عبادة قصة إبراهيم ( ، حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل أمر الله.

4- أن ترك السجود لله كفر بالله .
5- أن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد قرينة ، وجه الدلالة : أن الله قال للملائكة ( اسجدوا ) فلما امتنع إبليس وبّخه وحكم عليه بالعصيان وقال (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ) . ومما يدل على أن الأمر للوجوب قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .

6- الحذر من الرجس والسريرة الخبيثة ، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيثة حتى استكبر وأبى .

7- طاعة الملائكة لربها .
8- فضل السجود لله تعالى .
9- خطر التكبر .
10- فضل التواضع .
11- أن القياس المقابل للنص مردود .
12- أن من عصى مولاه فهو ذليل.
انتهى الشريط : 4 
الاثنين : 25 / 8 / 1435هـــ
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